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دور الإعلام في الثورات العربية؛ حالة سورية

The Role of Media in the Arab Revolutions: The Case of Syria

بشار بكور)1(

Bachar Bakour 

ترجمة: ورد العيسى

»نظــرًا إلى أن معظــم مــا نســمعه إمــا خاطــئ بشــكل واضــح، أو نصفــه صحيــح ونصفه الآخــر مشــوه، وبا أن 
معظــم مــا نقــرؤه في الصحــف هــو تفســيرات محرفــة يتــم تقديمهــا عــى أنهــا حقائــق، ليصبــح المنهــج الأفضــل 
ــح أن  ــن المرج ــرء م ــمعه الم ــا يس ــم م ــأن معظ ــتراض ب ــكالي، والاف ــكيك الرادي ــدء بالتش ــو الب ــد ه ــد بعي إلى ح

يكــون كذبًــا أو تحريفًــا«.
)Erich Fromm((2)

»الصحافــة هــي الوكيــل المأجــور لنظــام ثــري، تــم إنشــاؤه ليــس لأي ســبب آخــر ســوى قــول الأكاذيــب في 
مــا يتعلــق بمصالحــه«.

)Henry Adams((3)

ورد العيسى
كاتــب ومترجــم ســوري عــن الإنكليزيــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

والنشر.
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ملخص
ــي تعــد »الســلطة الرابعــة«،  إن كان فــي زمــن الحــرب أو الســلم، يجــب علــى وســائل الإعــلام، الت
أن تكافــح لتقديــم الحقيقــة للجمهــور، وعــدم التنــازل عــن أي نــوع مــن الســلطة، تشــريعية أكانــت أم 
ــزًا  ــا موج ــي، عرضً ــي التحليل ــج الوصف ــد المنه ــي تعتم ــة، الت ــذه الدراس ــدم ه ــة. تق ــة أم قضائي تنفيذي
للثــورات الشــعبية العربيــة عــام 2011 مــع الإشــارة إلــى الــدور المهــم لوســائل الإعــلام فــي الحــرب/
الصــراع. بعــد ذلــك، تحقــق فــي الــدور المتلاعــب الــذي أدتــه وســائل الإعــلام المرئيــة الرســمية وشــبه 
الرســمية خــلال الأشــهر الســتة الأولــى مــن الثــورة الســورية. كأداة فــي يــد النظــام، عملــت هــذه المنافذ 
ــن الســلميين علــى  ــة المتظاهري ــي تبناهــا النظــام. تصــور هــذه الرواي ــة الت ــة علــى نشــر الرواي الإعلامي
أنهــم عصابــات إرهابيــة ومتآمــرون تدعمهــم قــوى إمبرياليــة أجنبيــة. ينــدرج احتيــال وســائل الإعــلام 
فــي عــرض الأحــداث ونشــر المعلومــات ضمــن الفئــات التاليــة: تحريــف التقاريــر؛ لعبــة اللــوم؛ تشــويه 
ــة.  ــكل فئ ــة ل ــم أمثل ــم تقدي ــام. يت ــورة النظ ــع ص ــي، وتلمي ــاب الدين ــب بالخط ــم؛ التلاع ــمعة الخص س
أخيــرًا، تدعــو الدراســة إلــى القيــم الأساســية لوســائل الإعــلام الأخلاقيــة مــن منظــور إســلامي، وتوفــر 
مخططًــا لمــن يطمــح إلــى الانخــراط فــي مجــال المعلومــات العامــة وضمــان الموثوقيــة والصدقيــة فــي 

مهنتهــم.

الكلمات المفتاحية: الإعلام، سورية، الثورة، النظام، المعلومات، الأخبار

مقدمة

ــات  ــدة مــن الاضطراب ــة جدي ــا فــي حقب فــي أواخــر عــام 2010، وُضــع الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
ــة  ــة للأنظم ــعبية المعارض ــركات الش ــود الح ــة صع ــذه المنطق ــهدت ه ــة، وش ــية العميق ــة والسياس الاجتماعي
ــار  ــرم الن ــذي أض ــزي، ال ــد البوعزي ــوّال محم ــي الج ــع التونس ــن البائ ــر م ــببها المباش ــاء س ــتبدادية. ج الاس
فــي نفســه احتجاجًــا علــى أوضــاع عملــه. )للاطــلاع علــى التحليــلات الاجتماعيــة والسياســية والتاريخيــة 
 .)Boubakri، 2015 ؛Ganea، 2013 ــد المــدى، انظــر ــورة التونســية وتأثيرهــا بعي ــة للث ــة والثقافي والاقتصادي
ــت  ــك، كان ــع ذل ــداث. وم ــا الأح ــت فيه ــي وقع ــدان الت ــل البل ــة مث ــر متنوع ــة للتغيي ــوى الدافع ــت الق كان
هنــاك مظالــم وأســباب مشــتركة: القــادة الديكتاتوريــون، والفســاد الحكومــي، ومعــدلات البطالــة المرتفعــة، 
وتدهــور مســتويات المعيشــة، وتزايــد عــدم المســاواة، ومــا شــابه ذلــك. يقــدم تقريــر التنميــة البشــرية العربيــة 
لعــام 2002 وصفًــا مفصــلا وتقييمًــا لاذعًــا للأوضــاع الاقتصاديــة والديمغرافيــة والاجتماعيــة والسياســية فــي 
 ;7-Baroudi, 2004; Gelvin, 2015, pp. 4 ــر ــات. )انظ ــبقت الانتفاض ــي س ــرة الت ــي الفت ــي ف ــم العرب العال

.)27-25

يمكــن أن يحــدث حريــق ســريع مــن شــرارة تســقط علــى فرشــاة جافــة. هكــذا اندلعــت الثــورة الســورية 
ــرة فــي جنــوب درعــا،  ــة فــي منتصــف آذار )مــارس( 2011. جــاء المحفــز الرئيــس مــن بلــدة صغي الكارثي
حيــث قــام عــدد قليــل مــن تلاميــذ المــدارس، متأثريــن بموجــة الحــراك الشــعبي، بكتابــة شــعارات مناهضــة 
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ــن  ــى المراهقي ــض عل ــم القب ــك، ت ــة لذل ــة. )Lister, 2015, p. 12(. ونتيج ــدار المدرس ــى ج ــة عل للحكوم
وتعذيبهــم مــن عناصــر الأمــن السياســي.(4) فــي مظاهــرة ســلمية، أعــرب ســكان درعــا عــن شــكاويهم.

بــدلًا مــن التعامــل مــع الوضــع بشــكل مناســب، أطلقــت المخابــرات النــار علــى المتظاهريــن. إبــان ذلــك، 
نــزل الســوريون إلــى الشــوارع متضامنيــن مــع أبنــاء وطنهــم فــي درعــا. حيــث لــم يــؤدِ قمــع النظــام الســوري 
ــت  ــل، تحول ــب والقت ــالات والتعذي ــن الاعتق ــهر م ــد أش ــام. بع ــرأي الع ــب ال ــج غض ــى تأجي ــف إلا إل العني

هتافــات الحريــة إلــى تمــرد ورصــاص وحــرب(5).
لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة دور تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي ديناميــات النزاعات المســلحة. 
ــة تشــكيل وإعــادة تشــكيل التصــور العــام لمــا يحــدث وكيــف يحــدث )أو يجــب  ــة الإخباري يمكــن للتغطي
أن يحــدث( فــي الصراع/الحــرب. »الاختلافــات الحاليــة فــي التقاريــر الإعلاميــة للأحــداث السياســية قــد 
.)Dzabija, 2016, p, 4( »يكــون لهــا عواقــب كبيــرة علــى الاســتدلال العلمــي والمعــارف العامــة والسياســة
ــد وإلقــاء  ــن بتحدي فــي كتابهــم، الحــرب والإعــلام: ظهــور الحــرب المنتشــرة، قــام هوســكينز وأولوغلي
ــى  ــبة إل ــا بالنس ــي تثيره ــدة الت ــات الجدي ــرة« والتحدي ــرب المنتش ــمونه »الح ــا يس ــوال م ــى أح ــوء عل الض
ــدة  ــم الجدي ــائل إعلامه ــات وس ــم وآلي ــى وكلائه ــا، وإل ــرب وتواجهه ــن الح ــي تش ــة الت ــات الفاعل الجه
والجمهــور »)2010، الغــلاف الخلفــي للكتــاب(. يشــير مصطلــح »الحــرب المنتشــرة« إلــى »نمــوذج جديــد 
للحــرب حيــث )1( تواســط الإعــلام فــي الحــرب )2( يجعــل العلاقــات الســببية أكثــر انتشــارًا بيــن الفعــل 
والتأثيــر )3( خلــق قــدرًا أكبــر مــن عــدم اليقيــن لــدى صانعــي السياســة فــي إدارة الحــرب« )المرجع الســابق.، 

.)3 ص 
يعــد وصــف المؤلفيــن لعمليــة التوســط الإعلامــي فــي الحــرب جــزءًا لا يتجــزأ مــن فهــم ديناميــات كيفيــة 
ــي.  ــي والدول ــن الوطن ــى الصعيدي ــلام، عل ــائل الإع ــي وس ــوار ف ــات والث ــن الحكوم ــراع بي ــى الص ــر إل النظ
ــث  ــراع، بحي ــل الص ــرًا داخ ــابكة كثي ــلام متش ــائل الإع ــون وس ــا تك ــلام عندم ــاطة الإع ــرب بوس ــح الح تصب
يكــون مــن المســتحيل فهــم الحــرب مــا لــم يتــم تمييــز الــدور المعنــي لوســائل الإعــلام. )المرجــع نفســه(. 

(4)  وبحســب تقاريــر وفيــرة، فقــد تعــرض الأطفــال للتعذيــب بعــدة طــرق، بمــا فــي ذلــك قلــع الأظافــر. هــذا 

الســلوك الوحشــي أشــرف عليــه عاطــف نجيــب، ابــن خالــة الرئيــس، الــذي كان رئيــس الأمــن السياســي فــي 
ــك الوقــت. درعــا فــي ذل

(5)  كان النظــام، الــذي كان خائفًــا مــن قــوة المعارضــة اللاعنفيــة فــي تحييــد ســلطة الحكومــة، يحــاول يائسًــا إثارة 

المقاومــة لأعمــال العنــف. كمــا يشــير ســتيفن زونــس، فــإن النظــام كان »يــدرك أن الشــعب الســوري كان علــى 
ــه تمــردًا  ــد مواجهت ــه عن ــر مــن دعمهــم ل ــا مــن قبــل تمــرد مســلح أكث ــا يواجــه تحديً الأرجــح ســيدعم نظامً

مدنيًــا غيــر عنيــف إلــى حــد كبيــر«. 
 Stephen Zunes, “Supporting Unarmed Civil Insurrection in Syria,” in The Syria Dilemma, 

edited by Nader Hashemi, Danny Postel, )Massachusetts, The MIT Press, 2013(, 107-
108. 

حول عسكرة الانتفاضة انظر:
 Emile, Hokayem, Syria’s Uprising and the Fracturing of the Levant, )London: The 

International Institute for Strategic Studies, Routledge, 2013(, 8192-.
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لأنــه مــن خــلال وســائل الإعــلام، »تتحــول« الحــرب و »يعــاد تشــكيلها«. )المرجــع الســابق، ص 5(. (6)
حــول أهميــة التقاريــر المراعيــة للنــزاع، يلاحــظ روس هــوارد، خبيــر دولــي فــي النزاعــات، أن »الصحفييــن 
المحترفيــن لا يخططــون للحــد مــن الصــراع. بــل يســعون إلــى تقديــم أخبــار دقيقــة ونزيهــة. ولكــن غالبًــا مــا 

يتــم تقليــل الصــراع مــن خــلال التقاريــر الجيــدة »)2003، ص 2(.
يمكــن للصحافــة الجيــدة أن تقــدم العديــد مــن عناصــر حــل النزاعــات: توجيــه الاتصــال، والتعليــم، وبنــاء 
ــر  ــة، وتأطي ــذ العاطفي ــر المناف ــية، وتوفي ــح الأساس ــد المصال ــة، وتحدي ــم الخاطئ ــح المفاهي ــة، وتصحي الثق
الصــراع، وحفــظ مــاء الوجــه، وبنــاء الوعــي، وبنــاء الحلــول، وتشــجيع تــوازن القــوة. )المرجــع نفســه، ص 

.)9-8

وفقًــا لدليــل اليونســكو حــول التقريــر الإعلامــي المراعــي للنــزاع، يجــب ألا يكــون التقريــر الجيــد تشــهيريًا 
ــاء  ــا أو فاســدًا. مــا هــو ضــروري للوفــاء بمتطلبــات مــا يســمى بالصحافــة الجيــدة فــي أثن أو مشــتقًا أو خبيثً
 Dzabija,( .والتحلــي بالمســؤولية ،)ــوازن ــاد )الحفــاظ علــى الت ــزاع العنيــف هــو مــا يلــي: الدقــة، والحي الن

2016, ص، 20(.

ــا  ــى الأرض. عندم ــة عل ــدى الحري ــد م ــة تعتم ــة الإعلامي ــه أن التغطي ــلم ب ــن المس ــرى، م ــة أخ ــن ناحي م
ــس  ــب أن يعك ــة- يج ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــدودًا -ف ــلام مح ــائل الإع ــى وس ــة عل ــط الحكوم ــون ضغ يك
نطــاق التقاريــر تفضيــلات وســائل الإعــلام التقليديــة تجــاه التطــورات الدراميــة الجديــدة والواســعة النطــاق 
التــي تتحــدى الحكمــة التقليديــة وتســلط الضــوء علــى عــدم اســتدامة الوضــع الراهــن. عندمــا تكــون القيــود 
السياســية علــى إعــداد التقاريــر أكثــر شــدة -فــي الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة- فــإن التفضيــلات الأكثــر تحفظًــا 
للدولــة ســتقود نطــاق التغطيــة، مــا يؤكــد شــرعية وحتميــة النظــام الســائد )Baum & Zhukov, 2015, ص1(.
ــة،  ــة، بيروقراطي ــب )أخلاقي ــددة الجوان ــة متع ــن أزم ــي م ــد 2011 يعان ــي بع ــلام العرب ــك أن الإع لا ش
ــر  ــل مص ــة، مث ــدول العربي ــف ال ــم تصني ــام 2019، ت ــة لع ــة الصحاف ــر حري ــا لمؤش ــخ(. وفقً ــة، إل إداري
والســعودية والبحريــن وســورية ضمــن أســوأ 20 دولــة. )“Press Freedom Index,“ 2019 2019(. أصبحــت 
وســائل الإعــلام الرســمية وغيــر الرســمية، التــي يُفتــرض أنهــا »الســلطة الرابعــة«، آليــة اتصــال للحكومــات 

ــعب. ــس الش ــتبدادية، ولي الاس
الهــدف مــن هــذه الدراســة تقييــم دور الإعــلام الســوري فــي »وســاطة« الثــورة مــن خــلال عــدم الإبــلاغ 
عــن الأحــداث أو الإفــراط فــي الإبــلاغ عنهــا، الأمــر الــذي أدى بــدوره إلــى انتشــار حــرب أو صــراع. لغــرض 
ــة  ــلام المرئي ــائل الإع ــى وس ــة عل ــاق الدراس ــر نط ــي. يقتص ــي التحليل ــج الوصف ــاد المنه ــم اعتم ــة ت الدراس
ــى آب  ــارس( إل ــن آذار )م ــورية، م ــورة الس ــن الث ــى م ــتة الأول ــهر الس ــلال الأش ــمية خ ــبه الرس ــمية وش الرس
)أغســطس(. هــذه الفتــرة ذات أهميــة خاصــة، حيــث تحولــت الحركــة الاحتجاجيــة اللاعنفيــة خلالهــا باتجــاه 

(6)  حول دور وسائل الإعلام كميسر وتهديد لبناء السلام ومنع النزاعات انظر:

  Piers Robinson, Philip Seib and Romy Frohlich )eds(, Routledge Handbook of Media, 
Conflict and Security, )Routledge, 2016(.
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العســكرة.(7) والعينــات المختــارة هــي التلفزيــون الســوري، والإخباريــة، ونــور الشــام )رســمي((8)، وتلفزيــون 
الدنيــا(9) )شــبه رســمية(.

ــور  ــى المنظ ــة عل ــلام المبني ــات الإع ــاس لأخلاقي ــم الأس ــى القي ــة إل ــو الدراس ــرى، تدع ــة أخ ــن ناحي م
ــات  ــال المعلوم ــي مج ــراط ف ــى الانخ ــون إل ــن يطمح ــك الذي ــا لأولئ ــم مخططً ــذه القي ــر ه ــلامي. توف الإس

ــم. ــي مهنته ــة ف ــة والصدقي ــان الموثوقي ــة وضم العام
مراجعة الأدب

نظــرًا إلــى أن الحــرب علــى ســورية أصبحــت حدثًــا عالميًــا وأزمــة إنســانية، فــإن عــددًا كبيــرًا مــن الكتــب 
وفصــول الكتــب والمقــالات الصحفيــة والمجلــدات المحــررة والأطروحــات تغطــي عــددًا لا يحصــى مــن 
المجــالات البحثيــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك التغطيــة الإعلاميــة ونقــل الأخبــار، علــى المســتويين الوطنــي 

والدولــي.
ــة  ــي التغطي ــر ف ــز التقاري ــي تحي ــر ف ــي تؤث ــل الت ــي العوام ــة Dzabija (2016) ف ــة دزبيج ــث أطروح تبح
ــة الســعودية  ــة للحــرب الســورية. مــع أخــذ ثــلاث دول علــى أنهــا دراســات حالــة، )المملكــة العربي الدولي
ــي  ــة الت ــائر المدني ــداث )الخس ــواع الأح ــة أن ــذه الدراس ــل ه ــا(، تحل ــة وتركي ــدة الأميركي ــات المتح والولاي
تســبب بهــا المتمــردون أو الحكومــة( التــي تغطيهــا وســائل الإعــلام فــي الــدول المذكــورة أعــلاه فــي 50 
ــروعها،  ــي مش ــو 2016. ف ــار( 2014 وماي ــو )أي ــن ماي ــا بي ــدد الضحاي ــي ع ــادات ف ــن زي ــددًا م ــا مح يومً
ــة  ــم الجرافيكــي والصحاف ــم انعكاســية مــع عناصــر التصمي ــة تصمي ــي   Moufti (2012)منهجي تســتخدم مفت

ــورية. ــورة الس ــياق الث ــي س ــة ف ــة الإعلامي ــة الهيمن ــة لمراقب ــورةً مرئي ص
ــة  ــلام الثوري ــائل الإع ــي وس ــدي al-‘Aridee (2017) ف ــة العري ــث دراس ــك، تبح ــن ذل ــض م ــى النقي عل
مــن حيــث بنيتهــا الخطابيــة وأنماطهــا اللغويــة، ومــن ناحيــة أخــرى، تناقــش بعــض التحديــات التــي منعــت 

وســائل الإعــلام هــذه مــن خلــق بديــل فعــال لوســائل الإعــلام المواليــة للنظــام.
يقــارن فــارس Fares (2015) دور الإعــلام الموالــي للنظــام بآليــات عمــل الإعــلام الثــوري مــن 2011 
إلــى 2013. عــلاوة علــى ذلــك، يشــير إلــى الأداء المتوســط بشــكل عــام لوســائل الإعــلام المواليــة للنظــام، 

مثــل المحســوبية والرقابــة الحكوميــة وافتقــار المهنيــة، إلــخ. 
تســعى أطروحــة شــمس الديــن Chams Eddin (2013) للإجابــة عــن الســؤال الرئيــس »مــا مــدى فعاليــة 
التطبيــل الســوري الرســمي فــي إمــلاء وصــف ســردي للأحــداث علــى الأرض فــي ســورية التــي حالــت دون 

(7)  اعتــرف بشــار الأســد أن عســكرة الانتفاضــة حدثــت خــلال الفتــرة المذكــورة أعــلاه. تــم الاســترجاع 9 أكتوبر 

ــرين الأول(، 2015. )تش
https://www.youtube.com/watch؟v=LYLpZ-b501c

(8)  محطة تلفزيونية فضائية دينية مقرها دمشق، انطلقت في تموز 2011.

https://www.facebook.com/pg/nour.elsham.channel/about/؟ref=page_internal
(9)  قناة تلفزيونية خاصة يملكها رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد. تم الاسترجاع 8 يوليو، 2019.

https://arabic.arabianbusiness.com/business/media-marketing/2009/jul/512407/ 

https://www.youtube.com/watch؟v=LYLpZ-b501c
https://www.facebook.com/pg/nour.elsham.channel/about/؟ref=page_internal
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الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

الدعــم الدولــي الفعــال للتغييــر الديمقراطــي؟« )المرجــع نفســه، ص 2(. يركــز الكاتــب علــى الســتة عشــر 
شــهرًا الأوائــل مــن الثــورة الســورية مــن مــارس )آذار( 2011 إلــى يوليــو )تمــوز( 2012.

بينمــا تمــلأ الأعمــال المهمــة المذكــورة أعــلاه الفجــوة البحثيــة فــي مجــال البحــث الخــاص بهــم، تركــز 
هــذه الدراســة بشــكل أســاس علــى كيفيــة توســط الإعــلام للثورة/الحــرب فــي ســورية خــلال الأشــهر الســتة 
ــت  ــي أبلغ ــمية، الت ــبه الرس ــمية وش ــة الرس ــة الإعلامي ــلال التغطي ــن خ ــا م ــادة بنائه ــا وإع ــى وتحويله الأول

بشــكل يــكاد يكــون حصريًــا علــى الجرائــم والخســائر التــي يتســبب فيهــا المتمــردون.
تطبيل النظام

مــن الناحيــة النظريــة، تدعــو المــادة 38 مــن الدســتور الســوري إلــى الحــق فــي حريــة التعبيــر والصحافــة. 
 Freedom of the Press:“( .ــلًا ــا وباط ــق خاويً ــذا الح ــدو ه ــي، يب ــق العمل ــر بالتطبي ــق الأم ــا يتعل ــن عندم لك
ــن  ــال الصحفيي ــلطات باعتق ــام 1963 للس ــة الطــوارئ لع ــمح حال ــال، تس ــبيل المث Syria,“ 2012(. علــى س

بتهــم غامضــة تتعلــق بتهديــد الأمــن القومــي. )المرجــع نفســه(.
ــار  ــكريين ومق ــؤولين العس ــار المس ــة كب ــيطرة ومراقب ــورية لس ــي س ــلام ف ــائل الإع ــع وس ــع جمي تخض
الأجهــزة الأمنيــة. )Fares, 2015, ص 187-188(. منــذ بدايــة الانتفاضــة، كانــت وســائل الإعــلام الرســمية 
تتمتــع بالميــزة الكاملــة علــى التقاريــر الميدانيــة، ومــع ذلــك تــم طــرد وســائل الإعــلام العربيــة والأجنبيــة، 
 Freedom of the Press:“ وبالتالــي مُنعــت مــن الوصــول الرســمي إلــى تغطيــة الأحــداث. )انظــر الأمثلــة فــي

.)Syria,“ 2012

أفــاد المركــز الســوري للإعــلام وحريــة التعبيــر )SCMFE(، وهــو منظمــة غيــر حكوميــة مقرهــا دمشــق، أن 
الحكومــة الســورية دعــت إلــى »إعــلان رســمي للحــرب علــى وســائل الإعــلام« )المرجــع نفســه(. تــم توثيــق 
ــر )تشــرين  ــة انتهــاك ضــد صحفييــن ومراســلين وغيرهــم، مــن آذار )مــارس( إلــى أكتوب ــة حال ــر مــن مئ أكث

الأول( 2011. )المرجــع نفســه(.
واعتمد إعلام النظام، المنفصل تمامًا عن القيم الراسخة لمهنته الاستراتيجيات التالية:

أ. تحريف التقارير وتشويه الحقائق

لقــد عمــل النظــام، إلــى جانــب وســائل إعلامــه المتعاونــة معــه، بــلا كلــل لإقنــاع الأجانــب بــأن ســورية 
بخيــر، وكل شــيء علــى مــا يــرام.

علــى ســبيل المثــال، ادعــت الدنيــا والإخباريــة الســورية فــي أبريــل )نيســان( 2011، أن المتظاهريــن فــي 
ــاف.  ــن الجف ــرة م ــد فت ــر بع ــركات المط ــون بب ــن يحتفل ــوى مواطني ــوا س ــم يكون ــق ل ــدان بدمش ــة المي منطق

(10).)46 Eddin 2013 ص   ،190 (Fares 2015 ص 

فــي ســياق إيجابــي للوضــع، قالــت ريــم حــداد )مديــرة التلفزيــون الســوري آنــذاك( للـــ BBC فــي مقابلــة 
(10)  شاهد الفيديو. تم الاسترجاع 8 أغسطس )آب(، 2019.

 https://www.youtube.com/watch؟v=Cykr1ee44NA
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فــي 13 يونيــو )حزيــران( 2011 إن ســكان جســر الشــغور، وهــي مدينــة فــي محافظــة إدلــب شــمال غــرب 
 Starr ،190 ص Fares 2015( .ــم ــارة أقاربه ــاك لزي ــودون هن ــة موج ــدود التركي ــن الح ــرب م ــورية، بالق س

(11).)71 2012 ص 

ب. لعبة اللوم

ــة، اســتخدمت وســائل الإعــلام الرســمية بطاقــة المؤامــرة،  فــي مناســبات عديــدة فــي البرامــج التلفزيوني
ملقيــةً اللــوم علــى القــوى الأجنبيــة التــي كانــت العقــل المدبــر للاحتجاجــات الأوليــة. لمــاذا؟ لأن ســورية 

كانــت ولا تــزال دولــة صمــود ومقاومــة لدولــة إســرائيل وحلفائهــا.
وهنــا الدليــل! تقاريــر وأخبــار عــن أســلحة وأمــوال خزنتهــا الجماعــات الإرهابيــة والمســلحة في المســجد 
العمــري فــي درعــا. )Eddin، 2013، ص 30(. ولصدقيــة التقاريــر، أجــرت وســائل الإعــلام لقــاءات مــع 
شــخصيتين شــهيرتين فــي درعــا همــا الشــيخ أحمــد الصياصنــة إمــام الجامــع العمــري، ورزق أبــا زيــد مفتــي 
درعــا(12) اللــذان أكــدا وجــود »مؤامــرة أجنبيــة«. )تلفزيــون الإخباريــة، 10 مايــو )أيــار( 2011(. لكــن مــا لــم 
يــراه الجمهــور هــو أن الرجليــن تعرضــا للابتــزاز للظهــور علــى شاشــة التلفزيــون مــن أجــل توفيــر صدقيــة 

للروايــة الرســمية.(13)
ج. تشويه سمعة الخصم

بأسلوب دفاعي فطري، نسبت وسائل الإعلام الحكومية سات النظام المعيبة للمعارضة.
ــون  ــن يحمل ــلميين الذي ــن الس ــلام المتظاهري ــائل الإع ــت وس ــة، وصف ــى للانتفاض ــام الأول ــي الأي  فف
أغصــان الزيتــون بأنهــم متطرفــون وإرهابيــون ومتآمــرون. )Eddin 2013، ص 28(. وبــث التلفزيــون الســوري 
وقنــاة الدنيــا اعترافــات قســرية لمــن يســمون بالإرهابييــن فــي درعــا. )Eddin 2013، ص 30(. كمــا قامــت 

(11)   شاهد الفيديو. تم الاسترجاع 8 أغسطس )آب(،

 https://www.youtube.com/watch?v=h6k7AVtstqo
(12)  أعلن أبا زيد استقالته بسبب قمع النظام الدموي للتظاهرات.

(23 نيسان/ أبريل 2011( تم استرجاعه في 22 يوليو )تموز( 2015. 

https://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-149530.htm
ــة  ــة مزعوم ــات إرهابي ــر عملي ــا وبتدبي ــة درع ــر وراء انتفاض ــل المدب ــا العق ــن بأنهم ــام كلا الرجلي ــم النظ (13)  واته

ضــد قــوات الأمــن مــن قبــل متطرفيــن ســلفيين. ووجهــت إليهــم تهمــة الحصــول علــى مــوارد ماليــة وأســلحة 
ــوى  ــدار فت ــر، وإص ــى التظاه ــض عل ــاد، والتحري ــى الجه ــوة إل ــعودية، والدع ــي الس ــن ف ــلفيين مقيمي ــن س م
ــرق  ــن وح ــوات الأم ــة ق ــن لمهاجم ــال لمتطوعي ــع الم ــة«، ودف ــورية بـــ »الصهاين ــن الس ــوات الأم ــف ق تص

ــث. ــزب البع ــرات ح مق
  Reinoud Leenders & Steven Heydemann, “Popular Mobilization in Syria: Opportunity and 

Threat, and the Social Networks of the Early Risers,” Mediterranean Politics, vol. 17, no. 
2, )July 2012(: 152. The regime’s allegations are debunked in the article, 151-154.

https://www.youtube.com/watch?v=h6k7AVtstqo
https://www.islamtoday.net/albasheer/artshow-12-149530.htm
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المحطتــان ببــث عــدد مــن البرامــج لمناقشــة الطابــع غيــر الأخلاقــي لبعــض الشــخصيات المعارضــة )مثــل 
ــى ذلــك(. )Fares 2015 ص 190(. ــا إل ــوة، وم ــية، والرش ــة السياس ــية، والخيان ــة الجنس المثلي

وزعمــت بثينــة شــعبان، المستشــارة السياســية والإعلاميــة الرئيســة للأســد، أن خطبــة يوســف القرضــاوي 
ــورية.  ــي س ــي ف ــزاع الطائف ــرة للن ــة ومباش ــوة واضح ــل دع ــارس )آذار( 2011(، تمث ــة )25 م ــي الجمع ف
)»مجلــس الشــعب الســوري يطالــب الرئيــس الأســد بإيضــاح الإصلاحــات التــي« ينــوي اعتمادهــا«. 2011) 
 (“Majlis al-Sha’b al-souree yotalib al-ra’ees al-Assad bi eidah al-islahat allati yanwee ‘itimadaha.“

2011(.
وبثــت قنــاة الدنيــا مــرارًا وتكــرارًا تقاريــرًا عــن القرضــاوي، وتلتهــا بمقابــلات مــع أنصــار النظــام الذيــن 

صــوروه علــى أنــه مصــدر فتنــة يشــجع الســوريين علــى قتــل بعضهــم بعضًــا. )Eddin 2013، ص 42(.
واكتفــى القرضــاوي فــي خطبتــه بالإشــادة بالثــورة الســورية وتحــدث مجازيًــا عــن وصــول قطــار الثــورة 
إلــى المحطــة المهمــة، مشــبهًا الانتفاضــة بالأحــداث الأخيــرة فــي تونــس ومصــر وليبيــا. )المرجــع نفســه(. 

ومــع ذلــك، فهــو لــم يحــرض علــى الطائفيــة.
د. التلاعب بالخطاب الديني

ــون  ــن يمثل ــة العظمــى مــن الســكان الســوريين مــن الســنة الذي ــي. تتشــكل الأغلبي ــوع دين ــد تن ســورية بل
ــا ســائدًا، للإســلام جــذور عميقــة فــي الأرض الســورية،  ــه دينً ــاع الســكان المســلمين. بكون نحــو ثلاثــة أرب

ــا. ــة الشــعب الســوري معً ــة وثقاف ــاة الاجتماعي ــارزًا فــي تشــكيل الحي ــؤدي دورًا ب وي
لقــد بذلــت وزارة الأوقــاف، الجهــاز البيروقراطــي للدولــة، جهــدًا غيــر عاديــة فــي تنفيــذ أجنــدة النظــام، 

ومهاجمــة الفكــر الســلفي الوهابــي المتشــدد.
ــة  ــة واجتماعي ــاة ثقافي ــة. وهــي قن ــور الشــام الفضائي ــاة ن فــي هــذا الســياق مــن حــرب الأفــكار نشــأت قن
ترتــدي عبــاءة الإســلام. تتحــدث عــن الاعتــدال، الأمــر الــذي يميــز بــلاد الشــام.(14) وعلــى وجــه التحديــد، 
ــي للعلمــاء  ــدًا عــن التعصــب والعنــف، مــا يعكــس الخطــاب الدين ــي بعي ــدال الدين ــور الشــام الاعت ــى ن تتبن

ــة. ــة المتطرف الســوريين لمواجهــة الفكــر المنحــرف، والتوجهــات الديني
ــعودية  ــي الس ــلفيين/الجهاديين ف ــى الس ــة«(15) إل ــة المتطرف ــات الديني ــرف والاتجاه ــر المنح ــير »الفك  يش

وقطــر.
بهــدف إزعــاج العقيــدة الســلفية، كثيــرًا مــا بثــت نــور الشــام التجمعــات الصوفيــة فــي المســاجد، للاحتفــال 

بالمولــد النبــوي )صلــى اللــه عليــه وســلم(، أو الذكــر )ذكــر اللــه(.(16)
لمــا يقــرب الثــلاث ســنوات، اعتــادت نــور الشــام أن تبــث خطبــة الجمعــة لمأمــون رحمــة، خطيــب مــا 
ــى منصــة مناهضــة  ــر إل ــي للنظــام بشــدة المنب ــورة فــي الجامــع الأمــوي. حــوّل هــذا الشــيخ الموال بعــد الث

(14)  وهي تعرف اليوم بأنها )سورية، وشرق الأردن، ولبنان، وفلسطين(.

https://www.facebook.com/nour.elsham.channel/about/?ref=page_internal  (15)

(16)  مبني على ملاحظتي الشخصية لما يزيد عن 4 سنوات.

https://www.facebook.com/nour.elsham.channel/about/?ref=page_internal
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ــي  ــم.(17) وف ــعودية وغيره ــة الس ــة العربي ــر والمملك ــا وقط ــد تركي ــة ض ــات خطابي ــن هجم ــة، وش للمعارض
ــيا. ــك روس ــران وكذل ــه وإي ــزب الل ــوري وح ــش الس ــتمر للجي ــد مس ــى تمجي ــظ عل ــه، حاف ــت نفس الوق

مــن جهــة أخــرى، كان هنــاك علمــاء شــريعة قــد رفضــوا الظهــور علــى شاشــات التلفزيــون علــى الرغــم من 
الطلبــات المتكــررة. دفعــت هــذه المقاومــة الأخلاقيــة وســائل الإعــلام إلــى اســتضافة القليــل مــن العلمــاء أو 
أشــباه العلمــاء الذيــن تحدثــوا بطريقــة وعظيــة عــن مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا الخطــرة، مثــل الإســلام 

والديمقراطيــة، والإســلام السياســي، والحــركات الإســلامية، إلــخ.
هـ. تلميع صورة النظام

ــام أو  ــر للنظ ــوري الأكب ــم« الس ــام »الدع ــرأي الع ــت لل ــة لتثب ــكات مختلف ــلام تكتي ــائل الإع ــت وس اتبع
ــس. الرئي

لهــذا الغــرض، بثــت وســائل الإعــلام بشــكل متكــرر تظاهــرات مؤيــدة للنظــام، وأغــانٍ تمــدح ســورية/
الرئيــس، ومقابــلات »عاديــة« مــع المــارة(18) الذيــن أعلنــوا رفضهــم للمؤامــرة، ودعــوا إلــى الوحــدة الوطنيــة. 

(Fares 2015، ص 191-190(.

فــي الحقيقــة، مــا كان يحــدث علــى الأرض مختلف. كثيــر مــن المتظاهريــن المزعوميــن »المواليــن للنظام« 
ليســوا ســوى موظفيــن حكومييــن وعمــال أجبــروا علــى المشــاركة وإلا ســيواجهون العواقــب. انضــم الفتيــان 
والفتيــات فــي المدرســة، الذيــن طلبــوا تعليــق دروســهم، إلــى التجمــع. حتــى ســائقي الحافــلات الصغيــرة 

الخاصــة أُمــروا بوضــع حافلاتهــم فــي خدمــة المســيرات طــوال اليــوم. (19)
مــن ناحيــة أخــرى، بــث التلفزيــون الســوري بانتظــام احتفــالات الجيــش الســوري بتصويــره علــى أنهــم 
أبطــال ومحــررون. )Eddin 2013، ص 30(. وقــد نُظــر إلــى قــوات النظــام، إلــى جانــب الميليشــيات الداعمة 
لهــا علــى أنهــم أبطــال؛ فــي القتــل والخطــف والتعذيــب والقصــف وكذلــك فــي ظاهــرة »التعفيــش«، وهــو 
مصطلــح مــن حقبــة مــا بعــد الثــورة يصــف عمليــات النهــب والســرقة الممنهجــة الواســعة التــي يقــوم بهــا 
ــيات  ــام )ميليش ــيطرة النظ ــت س ــة تح ــورة الواقع ــق المهج ــع المناط ــي جمي ــاؤه ف ــوري وحلف ــش الس الجي
.)National Defense Militias Loot Air Conditioners,»2019«( .)2019 ،ــات ــب المكيف ــي تنه ــاع الوطن الدف

المناقشة

ــع  ــى الوض ــر لا عل ــى التغيي ــة عل ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــة ف ــة الإعلامي ــز التغطي ــلاه، ترك ــا أع ــا ذكرن كم
ــي،  ــام. وبالتال ــلات النظ ــة تفضي ــة الإخباري ــس التغطي ــة تعك ــر الديمقراطي ــة غي ــي الأنظم ــن ف ــن، ولك الراه

https://www.youtube.com/watch?v=ufZkfbqNclo ،2018 )(17)  استعيد في 2 مايو )أيار

(18)  تظهر التسجيلات من القنوات السورية الرسمية الأشخاص نفسهم الذين تمت مقابلتهم مرارًا وتكرارًا في أجزاء 

 .Fares, 191 .مختلفة من البلاد
(19)  وكان عدد لا بأس به من أصدقائي وأقاربي من بين الذين أجبروا على المشاركة بالقوة في المسيرات الموالية 

للنظام.

https://www.youtube.com/watch?v=ufZkfbqNclo
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فــي حالــة الحــركات الاحتجاجيــة، تميــل وســائل الإعــلام إلــى عــدم الإبــلاغ عــن القمــع الحكومــي أو إلــى 
.)Dzabija, 2016, p. 27( .ــه ــي عن التغاض

ــر  ــع عناص ــتراك م ــرات، بالاش ــزة المخاب ــن أجه ــث تهيم ــة، حي ــة مخابراتي ــا دول ــورية بأنه ــرف س تُع
موثوقــة مــن الجيــش علــى النــاس، وذلــك للدفــاع عــن النظــام ضــد التهديــدات المتصــورة، الداخليــة منهــا 
والخارجيــة. وبحســب ليــش Lesch، »أنشــأ حافــظ الأســد إلــى حــد كبيــر دولــة المخابــرات فــي ســورية، بعــد 
أن خلــق مصفوفــة متشــابكة مــن الأجهــزة الأمنيــة المتداخلــة خــلال فتــرة وجــوده فــي الســلطة« )2012، ص 
ــة: الاقتصــاد، الصناعــة،  ــا كل مــوارد وأجهــزة الدول ــة المــدى تقريبً 5(. عســكرت اســتراتيجية الأســد طويل

الأمــن، التعليــم، فضــلًا عــن الإعــلام.
ــاء  ــك الانتم ــام، وكذل ــولاء للنظ ــاس ال ــى أس ــن عل ــار والصحفيي ــي الأخب ــلين ومذيع ــن المراس ــم تعيي يت
 CF. Starr ص 188-189؛ ،Fares 2015( .السياســي والطائفــي، وليــس علــى أســاس الخبــرة المهنيــة

.)2 ص   ،2012

ــتراتيجيات  ــة الاس ــم ومناقش ــم تقيي ــة، يت ــوبية والرقاب ــة والمحس ــة الأمني ــن الهيمن ــياق م ــذا الس ــي ه ف
ــلام. ــائل الإع ــلاه لوس ــورة أع المذك

يبــدو أن وســائل الإعــلام تعتمــد علــى قانــون الدعايــة الــذي ينــص علــى »كــرر الكذبــة بتواتــر كافٍ لتصبــح 
الحقيقــة« )Stafford, 2016(. لكــن الكــذب لــم يعــد يعمــل فــي عصــر تدفــق المعلومــات الهائــل، فضــلًا عــن 
نقــص الخبــرة المهنيــة حــول كيفيــة إقنــاع الآخريــن بــأن أكاذيبــك صحيحــة. كمــا ذكرنــا أعــلاه، فــي بدايــة 
الاحتجاجــات، زعمــت وســائل الإعــلام أن متظاهريــن فــي الميــدان بدمشــق نزلــوا إلــى الشــارع للاحتفــال 
ببــركات المطــر. وهــذا بــلا شــك معالجــة ســخيفة وخرقــاء للقضيــة. أتذكــر بوضــوح كيــف أصبــح النظــام 
ووكالاتــه الإخباريــة موضــع ســخرية، بغــض فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ذلــك الوقــت. وهكــذا 

ســميت قنــاة الإخباريــة الســورية »قنــاة المطــر«.
عــلاوة علــى ذلــك، وبحســب قنــاة الدنيــا، حيــث تنبثــق الكذبــات بــلا قيــود، أنشــأت قنــاة الجزيــرة التــي 
تتخــذ مــن قطــر مقــرًا لهــا نمــاذج ضخمــة شــبيهة بمدينتــي حمــص وحمــاة، وكانــت تبــث مشــاهد لجنــود 
ــذه  ــرة له ــق الجزي ــبب وراء تلفي ــم. )Starr, 2012، ص 60(. الس ــار عليه ــون الن ــن ويطلق ــون المدنيي يضرب
ــت  ــرة« كان ــة الكبي ــذه »الكذب ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي ــورية. وم ــة الس ــورة الحكوم ــويه ص ــو تش ــار ه الأخب

ــة للنظــام لعقــود. ــة المفضل السياس
فــي الثمانينيــات، قــال ممــدوح عــدوان، شــاعر ســوري مــن الطائفــة العلويــة: »الإعــلام الســوري يكــذب 

حتــى فــي حالــة الطقــس«.(20)
فيمــا يتعلــق بلعبــة اللــوم، لا يمكــن لأحــد أن ينكــر حقيقــة أن مــا يحــدث الآن في الشــرق الأوســط لا يمكن 

فهمــه بمعــزل عــن جهد الــدول الغربيــة المختلفــة لإحــداث الانقســام والفوضى في الشــرق الأوســط.

http://www.welateme.net/erebi/modules.php?n ،2019 )(20)   تــم الاســترجاع فــي 8 يوليــو )تمــوز

ame=News&file=article&sid=8459#.XVEdgPIzbIU
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ــام  ــون ع ــد ين ــرائيلي عودي ــي الإس ــا الصحف ــي كتبه ــة ›KIVUNIM‹، الت ــر وثيق ــال، تُظه ــبيل المث ــى س عل
1982، بوضــوح الخطــة الصهيونيــة للشــرق الأوســط مــن خــلال تقســيم الــدول الإســلامية إلــى انقســامات 

ــة، علــى أنهــا جــزء مــن مشــروع إســرائيلي توســعي. )Shahak, 1982(. مــن الواضــح أن هــذا  ــة ديني طائفي
يحــدث اليــوم مــع بلقنــة ]البلقنــة بمعنــى تقســيم دولــة إلــى عــدة دويــلات معاديــة لبعضهــا بعضًــا مــن دولــة 
أخــرى[ العــراق وليبيــا إلــى دول صغيــرة واســتخدام المتمرديــن المدربيــن الذيــن يتــم إرســالهم إلــى أماكــن 

مثــل ســورية لإحــداث اضطرابــات وحــرب أهليــة.
فــي عــام 2006، تحدثــت وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة كوندليــزا رايــس، خــلال زيارتهــا لتــل أبيــب عــن 
ــى  ــح »الفوض ــن مصطل ــد«. )116  ص,Rihami, 2015 (. تزام ــط جدي ــرق أوس ــكيل »ش ــة« لتش ــى خلّاق »فوض
ــع  ــا«. )المرج ــمال أفريقي ــر وش ــط الكبي ــرق الأوس ــمى »الش ــروع يس ــي مش ــاط ف ــورة نش ــع ف ــة« م الخلّاق
ــادة  ــة لإع ــذه الخط ــة وه ــي المنطق ــة ف ــات الحالي ــن الاضطراب ــاط بي ــة ارتب ــب رؤي ــن الصع ــس م ــه(. لي نفس

ــد. رســم شــرق أوســط جدي
ــولا  ــق ل ــن لتتحق ــم تك ــورية ل ــد س ــة ض ــرة الخارجي ــدرك أن المؤام ــب أن ن ــن الصع ــس م ــل، لي وبالمث
قمــع النظــام الشــرس للمتظاهريــن إلــى جانــب تجاهلــه المتهــور لجميــع الحلــول السياســية. ســمحت هــذه 
السياســة العنيــدة بحــرب وحشــية طويلــة الأمــد، تمــزج بيــن صراعــات القــوى الإقليميــة والكراهيــة الطائفيــة. 
علــى ســبيل المثــال، أدى تدخــل حــزب اللــه إلــى تصعيــد »طائفيــة« الصــراع، ممــا وفــر نقطــة تجمــع عاطفيــة 

.)Erlich, 2014( .ــة الشــعبية للتعبئ
عــززت تغطيــة الإعــلام الرســمي للأحــداث مــن جانــب واحــد الافتــراض أعــلاه حــول الإعــلام الحكومي 
غيــر الديمقراطــي مــن جهــة، وتســببت فــي منــاخ عــدم الثقــة والاســتياء العميــق بيــن الســوريين تجاه »الســلطة 
الرابعــة« الفعليــة مــن جهــة أخــرى. حيــث نقــل مفتــي دمشــق خــلال لقائــه مــع بشــار الأســد عــام 2011، 
رســالة مــن الاســتياء الشــعبي مــن الــدور غيــر الأخلاقــي للإعــلام. »ســيادة الرئيــس، عندمــا نشــاهد الأخبــار 
 A.( ».ــف ــا متخل ــق، إعلامن ــت مح ــس: »أن ــاب الرئي ــمئزاز«. أج ــعر بالاش ــا، نش ــلام لدين ــائل الإع ــر وس عب
Bezim، اتصــال شــخصي، 24 آذار 2016(. بســبب الشــعور المتزايــد بعــدم الرضــا، تــم الإبــلاغ عــن الكثيــر 

مــن حــالات الانشــقاق عــن قطــاع الإعــلام.
 )Eddin, 2013, p. 47; “Freedom of the Press: Syria,” 2012(.

بحثًــا عــن بديــل لروايــة وســائل الإعــلام الرســمية للصــراع، تمكــن الناشــطون الســوريون مــن بنــاء روايــة 
مضــادة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي وفــرت مســاحة لمجموعــة مــن الآراء والأحــداث. )انظــر 

.)Marnicio, 2014

ــز، فــإن وســائل الإعــلام التابعــة للنظــام هــي فــي  ــر أســتاذ القانــون الكنــدي جويــل باكان علــى حــد تعبي
الأســاس »مخلــوق ســيكوباتي«، غيــر قــادر علــى التعــرف علــى الأســباب الأخلاقيــة أو التصــرف بنــاءً عليهــا 

.)Edwards & Cromwell, 2006, ــن »)3 .ص ــذاء الآخري ــاع عــن إي للامتن
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أخلاق الإعلام: المبادئ الإسلامية

إن الإســلام إضافــة إلى كونــه معتقــدًا دينيًــا وروحيًــا، هــو نظــام حيــاة متاســك، ونظــام اجتاعــي، وفلســفة 
ــي كل  ــة تغط ــة أخلاقي ــه شريع ــلام لأتباع ــر الإس ــم. يوف ــدة للحك ــة، وقاع ــادئ الاقتصادي ــام للمب ــاة، ونظ حي

جانــب مــن جوانــب الحيــاة، بــا في ذلــك الإعــلام.
ومن أهم هذه الأخلاق ما يي:

أ. الصدق والعدالة

رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَ أَلا تَعْدِلُــواْ اعْدِلُــواْ  امِــيَن لله شُــهَدَاء باِلْقِسْــطِ وَلاَ يَجْ ذِيــنَ آمَنُــواْ كُونُــواْ قَوَّ ــا الَّ َ )يَــا أَيهُّ
هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى(

)المائدة: 8)
ــورات  ــوني واجتاعــي عــى وســائل الإعــلام الرئيســة أ تقــول الحقيقــة، مهــا كان الثمــن. الث ــزام قان ــه إل إن
ــاع  ــدون التفكــير في دور الصحافة/الإعــلام في نــشر المعلومــات الصحيحــة والدف ــاس يعي ــة جعلــت الن العربي
عــن قضيــة العدالــة. ونتيجــة ذلــك، لجــؤوا إلى وســائل التواصــل الاجتاعــي، بديــلًا مــن الروايــة التــي تســيطر 

عليهــا الحكومــات حــول الــصراع، للتعبــير عــن مخاوفهــم. )انظــر Storck, 2013، ص 4-3(.
ب. الحرية والمسؤولية

ينِۖ ) )لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
 )البقرة: 256)

يــرى الإســلام أن الإيــان هــو مســألة قناعــة. فهــو لا يســعى أبــدًا إلى تحويــل النــاس إلى الإســلام عــن طريــق 
الإكــراه أو التهديــد أو الضغــط. لذلــك، بــا أن حريــة العقيــدة، وهــي أبســط حقــوق الإنســان، مكفولــة، فــإن 
 Kamali, أنــواع الحريــة الأخــرى )حريــة التعبــير والضمــير والصحافــة ومــا إلى ذلــك( محميــة ومضمونــة. )انظــر

.)1994

ــا أساسًــا مــن حقــوق الإنســان. مــن دون حريــة التعبــير،  لــكل فــرد الحريــة في التعبــير عــن رأيــه بكونــه حقًّ
يســتحيل تطبيــق المبــدأ الإســلامي »الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«. هــذه الحريــة، مــع ذلــك، يجــب أن 

.)Jallow AY، 2015، يكــون لهــا حــدود معينــة، ولا يمكــن أن تؤخــذ في المعنــى المطلــق. )4-1 ص
ــار أو  ــع الأخب ــة. في جم ــؤولية الاجتاعي ــاق المس ــة في نط ــلام الحري ــائل الإع ــارس وس ــب أن تم ــك، يج لذل
التقاريــر الإخباريــة، يتعــين عــى الإعلاميــين أداء مســؤوليتهم الاجتاعيــة الأخلاقيــة المتمثلــة في تمثيــل القضايــا 
التــي تهــم الآخريــن. عــى ســبيل المثــال، يواجــه الصحفيــون معضــلات أخلاقيــة تتعلــق بالموازنــة بــين الحقــوق 
المتنافســة للخصوصيــة، وحريــة التعبــير، أو حــق الجمهــور في المعرفــة. )انظــر Malik، 2015، ص 264-266؛ 

.)14-12 White، 2011، ص 
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ج. الدقة والصدقية

ئِكَ كَانَ عَنهُْ مَسْئُولًا( مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰ )وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ ۚ إنَِّ السَّ
)الإسراء: 36)

ــأي شيء عــى أســاس  ــل الافتراضــات ولا يســمح ب ــيرة للإعجــاب أن الإســلام لا يقب ومــن خصائصــه المث
ــاس  ــة وأس ــة ملموس ــان بأدل ــى إي ــة أو حت ــدة أو حج ــة أو عقي ــات كل نظري ــب إثب ــطورة. يج ــك أو الأس الش

متــين.
وتعليقًا عى الآية السابقة قال سيد قطب:

تؤســس هــذه الكلــات القليلــة منهجًــا كامــلًا للعقــل والقلــب البشريــين، يتضمــن النهــج العلمــي الــذي 
بــدأت البشريــة بتطبيقــه مؤخــرًا…. إن التأكــد مــن كل تقريــر أو فعــل أو موقــف قبــل إصــدار حكــم بشــأنه هــو 

جوهــر المنهــج القــرآني. )2008، المجلــد 11، ص 163(.
ــاعات  ــشر الإش ــن ن ــر، يدي ــات أو التقاري ــة المعلوم ــو إلى دق ــا يدع ــرآن، بين ــإن الق ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م
ــة )القــرآن، 49:6(. كــا يحــذر مــن الإضرار بســمعة الآخريــن وشرفهــم )القــرآن 24:23(. ــار الكاذب والأخب

وعــى نفــس المنــوال، فــإن الرســول صــى الله عليــه وســلم، في عــدة أحاديــث صحيحــة، ينصــح المســلمين 
بعــدم الانغــاس في أعــال الباطــل، ويوجههــم بكيفيــة التأكــد مــن دقــة وصحــة رواياتهــم. حيــث قــال: »أفْــرَى 
الفِــرَى أنْ يُــرِيَ الرجُــلُ عيْنيَْــهِ مَــا لَمْ تَرَيــا« )Qutb, 2008، ص 163(. كــا أنــه قــال »مــن المارســات الســيئة حقًا 
أن يبــدأ الرجــل بيانــه دائــاً بعبــارة »يُدعى«)المرجــع نفســه(. وفي مــكان آخــر، نُقــل عنــه قولــه: »امتنعــوا عــن 

الافــتراض، لأن الافــتراض هــو أســاس أســوأ الأكاذيــب« )المرجــع نفســه، ص 164(.
بناءً عى هذه التعليات التقليدية، يتم صياغة شعار البحث العلمي/الإسلامي:

عيًا فالدليل. إنْ كنتَ ناقلًا فالصحةَ أو مدَّ
 )Al-Buti, 1997 / ص 34(.

يجب أن تفي وسائل الإعلام الجيدة أو الموثوقة في أثناء الحرب أو النزاع بالمتطلبات التالية:
الدقــة والنزاهــة )الحفــاظ عــى التــوازن( والمســؤولية. تشــير الدقــة إلى الحصــول عــى المعلومــات الصحيحــة 
- وهــي واحــدة مــن أهــم الــشروط. يجــب إعــادة التحقــق مــن الحقائــق كــا حدثــت، وتهجئــة الأســاء والأدلــة 
والحقائــق قبــل الإبــلاغ عنهــا. النزاهــة )التــوازن( وتشــير إلى عــدم الانحيــاز. هنــاك دائــاً طرفــان في أي نــزاع، 
وإشراك الطرفــين ضروري للحفــاظ عــى التــوازن. ترتبــط المســؤولية بالتزامــات الصحفيــين تجــاه المجتمــع الذي 
ــة  ــين حماي ــى الصحفي ــب ع ــم. يج ــة أخباره ــون بتغطي ــن يقوم ــخاص الذي ــاه الأش ــه، وتج ــار إلي ــون الأخب ينقل
 ,Dzabija, 2016( .)ــون ــرق القان ــار )دون خ ــى الأخب ــول ع ــة للحص ــاليب صادق ــتخدام أس ــم واس مصادره

ص 20(.
ــة، مــن  ــة، بكونهــا أداة قوي ــم الأســاس بالحســبان، فإنهــا تمكــن المؤسســات الإعلامي ــم أخــذ هــذه القي إذا ت

الحــد مــن أســباب الــصراع واستكشــاف فــرص الحــل.
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الاستنتاج 

تتظاهــر وســائل الإعــلام بأنهــا تمثــل نفســها عــى أنهــا نوافــذ نزيهــة واضحــة عــى العــالم. ومــع ذلــك، فهــي في 
الواقــع تشــكل نظــام تطبيــل لمصالــح محــددة )عــى ســبيل المثــال، النخبــة، والنظــام، ومــا إلى ذلــك(.

ــة  ــة الإعلامي ــة في التغطي ــة الأخلاقي ــسر الأزم ــي تف ــات الت ــى المارس ــرف ع ــة إلى التع ــذه الدراس ــعت ه س
ــويه  ــم تش ــف ت ــا كي ــد رأين ــورية. لق ــة في س ــة المبدئي ــن الانتفاض ــار ع ــشر الأخب ــمية ون ــبه الرس ــمية وش الرس
ــود  ــدى العق ــى م ــذه. ع ــلام ه ــائل الإع ــن وس ــا م ــها وتجاهله ــا وتهميش ــا وقمعه ــر وضوحً ــق الأكث الحقائ
ــبرة  ــر إلى الخ ــي تفتق ــلام الت ــائل الإع ــت وس ــى. دفع ــلام الدم ــيس إع ــام في تأس ــح النظ ــة، نج ــة الماضي الأربع
ــن والناشــطين إلى نــشر ســيل مــن المعلومــات عــبر وســائل التواصــل  ــات الإعــلام، المتظاهري ــة وأخلاقي المهني

ــام. ــة النظ ــيًا لرواي ــا تنافس ــكل تحديً ــا يش ــي، م الاجتاع
أخــيًرا، ســلطت الدراســة بإيجــاز الضــوء عــى المعايــير الإســلامية لوســائل الإعــلام الأخلاقيــة التــي تســعى 

وراء إخبــار حقيقيــة، وجديــرة بالاهتــام.
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